
دولـة فلسـطينية منزوعـة السلاح.. حلحلـة
للقضية أم إنهاؤها رسميًا؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تحــدث الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي عــن إنشــاء دولــة فلســطينية “منزوعــة السلاح” كخيــار
عملي لتطبيق فكرة “حل الدولتين”، مع وجود “قوات من (الناتو) أو الأمم المتحدة أو قوات عربية
أو أمريكيــة لتحقيــق الأمــن لكلا الــدولتين الفلســطينية والإسرائيليــة”، وذلــك خلال مــؤتمر صــحفي
 مشـــــترك مـــــع رئيسي وزراء إســـــبانيا بيـــــدرو ســـــانشيز، وبلجيكـــــا ألكســـــندر دي كـــــرو، الجمعـــــة

. نوفمبر/تشرين الثاني

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها السيسي عن فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، حيث
كتــوبر/تشرين الأول ألمــح إليهــا خلال مــؤتمر صــحفي لــه مــع المســتشار الألمــاني أولاف شــولتس في  أ
الماضي، أي بعد نحو  يومًا فقط من عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية

ضد الكيان المحتل.

التصريحان الذين لم يفصل بينهما إلا  يومًا أثارا حالة من الجدل والغضب على منصات التواصل
الاجتمــاعي وداخــل الأروقــة السياســية لمــا ينطــوي عليهمــا مــن تــداعيات علــى القضيــة الفلســطينية
ومستقبلها، ورغم أن ط هذا الأمر ليس بالجديد، فإن تكراره في هذا الوقت حيث تواجه المقاومة
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حربًا شعواء مع الاحتلال، أثار تساؤلات عدة.. فما الدافع؟ ولماذا الآن؟

"بضمانات لتحقيق الأمن للدولتين".. السيسي يقول إن المأمول هو إيجاد
دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل مع الاستعداد لكون هذه الدولة

pic.twitter.com/eOK4PCnWd3 منزوعة السلاح

AJA_Egypt) November 24, 2023@) الجزيرة مصر —

مقترح إسرائيلي سابق
فكرة إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السيادة والدسم والسلاح هي مقترح إسرائيلي في المقام الأول،
كتوبر/تشرين الأول  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، آرييل ففي خطابه الذي ألقاه في أ
شــارون إن الدولــة الفلســطينية الــتي قــد يوافــق علــى قيامهــا يجــب أن تلــبي مــا أســماه احتياجــات

“إسرائيل” الأمنية وتكون منزوعة السلاح ويراقب الجيش الإسرائيلي حدودها.

ــات مــن خلفــوه في رئاســة حكومــة الاحتلال وبين صــقور الكنيســت وترســخت تلــك الفكــرة في عقلي
وغربــانه، ففــي نــوفمبر/تشرين الثــاني  أعلــن رئيــس الــوزراء العــبري بنيــامين نتنيــاهو أنــه علــى
اســتعداد لقبــول دولــة فلســطينية منزوعــة السلاح، شريطــة أن تعــترف بالكيــان المحتــل كدولــة قوميــة

للشعب اليهودي وألا يُسمح لها بامتلاك أي قوة عسكرية وعتاد تسليحي.

لكن مع مرور الوقت وصمود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على إيقاع الخسائر الفادحة في صفوف
يًا، علـى مـدار عـشرات السـنين، بـات يقينًـا لـدى الكيـان المحتـل وتشـويه صـورته المشرقـة أمنيًـا وعسـكر
الدولة المحتلة أن مسألة إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح أمر غاية في الصعوبة في ظل ترسيخ
المقاومة لأركانها عامًا بعد الآخر، وعليه واستباقًا لرد فعل المقاومة الرافض بطبيعة الحال لهذا المقترح،
خرجــت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة لتعلــن الســبت  نــوفمبر/تشرين الثــاني  ردًا علــى مقــترح

الرئيس المصري، بأن سياسة حكومتها “لا توافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

 وبــرر المتحــدث باســم الخارجيــة الإسرائيليــة، ليــور حيــاة، هــذا الموقــف بــأن مقــترح نتنيــاهو عــام
أصبح قديمًا، مضيفًا “لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين”، وتابع في تصريحات لـ”الحرة”
“الآن أذكركـم أن قطـاع غـزة كـان يفـترض أن يكـون (منزوع السلاح) لكـن الحقيقـة أن حمـاس هربـت

الأسلحة للقطاع”، مضيفًا “لذلك فالوضع ليس نفسه”.

ردا على دعوة الرئيس المصري.. "الخارجية الإسرائيلية": "#تل_أبيب" لا توافق
على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح#غزة#العربية
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pic.twitter.com/bxEeb9zkJa

AlArabiya) November 26, 2023@) العربية —

موافقة أبو مازن وسلطته
كاديمي إسرائيلي لمكتب يارة وفد أ يبًا وتحديدًا في أغسطس/آب  وخلال ز قبل  سنوات تقر
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في رام الله، طُرحت مسألة شروط ومواصفات

الدولة الفلسطينية ضمن الحديث عن خيار حل الدولتين وسبل إنهاء الصراع.

حينهــا أبلــغ أبــو مــازن الوفــد الإسرائيلــي مــوافقته الضمنيــة علــى إنشــاء دولــة فلســطينية علــى حــدود
الرابع من يونيو/حزيران ، لكنها منزوعة السلاح، بلا جيش، ولا قوة عسكرية نظامية، كل ما
تحتــاجه فقــط عنــاصر شرطيــة بتســليح خفيــف لفــرض الأمــن الــداخلي، مــبررًا هــذا الموقــف بــأن بنــاء
المــدارس والمســتشفيات وتخصــيص الأمــوال للمؤســسات الاجتماعيــة أفضــل مــن الطــائرات الحربيــة

ير إعلامية عبرية لم تنفها السلطة الفلسطينية. والدبابات، حسبما نقلت تقار

كدت قبل يرة الخارجية الإسرائيلية السابقة في حكومة نتنياهو الثالثة، تسيبي ليفني، قد أ وكانت وز
ذلك أن عباس دعم فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في مفاوضات السلام التي عقدتها معه
بين عـامي  و، بوساطـة أمريكيـة، وأنـه وافـق علـى وجـود قـوات دوليـة مـن حلـف النـاتو
على حدود الدولة الفلسطينية، لكن نتنياهو رفض هذا الأمر، مشترطًا أن تكون القوات الموجودة

إسرائيلية وليست دولية، وهو ما أفشل المفاوضات آنذاك، بحسب ليفني.

ورفضت حماس في ذلك الوقت هذا الط شكلاً ومضمونًا، حيث وصف الناطق الرسمي باسم
الحركــة وقتهــا، ســامي أبــو زهــري، تصريحــات أبــو مــازن بأنهــا شخصــية لا تعــبر ولا تمثــل الشعــب
الفلسطيني، فيما دعمت حركة فتح هذا الموقف، لافتة إلى أن الهدف هو إقامة الدولة الفلسطينية

على حدود  يونيو/حزيران، “وليس الخوض في سباق تسلح مع أحد”.

يحات ير للتصر رسائل طمأنة لـ”إسرائيل”.. تبر
ــر تلــك التصريحــات بأنهــا تــدفع نحــو تجــاوز الحــروب المتكــررة بين الفلســطينيين حــاول البعــض تبري
والإسرائيليين، وتهــدف إلى فــرض حالــة مــن الاســتقرار الشامــل والكامــل، ووضــع نهايــة فاصــلة لهــذا
الصراع الــذي يــدفع ثمنــه الفلســطينيون غاليًــا جــدًا، كمــا جــاء علــى لســان رئيــس وحــدة الــدراسات
العربية والإقليمية بمركز “الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية”، محمد عز العرب، الذي لفت إلى
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يًا”. أن حديث الرئيس المصري “يحمل معنى سياسيًا رمز

وأضاف عز العرب أن السيسي حاول من هذا الط البناء على ما تحقق بعد إقرار الهدنة المؤقتة
بين المقاومة وحكومة الاحتلال، بحيث “يمكن الانتقال من حالة الحرب إلى مرحلة التهدئة، ولا نقول

السلام، لأن الأوضاع لا تزال محتقنة بشدة” بحسب تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”.

كيــد علــى فكــرة إنشــاء دولــة فلســطينية منزوعــة السلاح، يــرى الخــبير الأكــاديمي المصري أن وعــن التأ
السيسي إنما أراد بذلك طمأنة “إسرائيل” وداعميها وعلى رأسهم الولايات المتحدة حتى لا يعرقلوا
ــا إلى أن الهــاجس الأمــني هــو العقبــة الأبــرز أمــام فكــرة حــل مقــترح إقامــة الدولــة الفلســطينية، لافتً

الدولتين، وعليه جاء هذا الط لطمأنة دولة الاحتلال.

تساؤلات عن التوقيت والهدف
إعادة الحديث عن الدولة منزوعة السلاح بينما تقدم المقاومة الفلسطينية أداءً مبهرًا في حربها ضد
الكيان المحتل، وتكبده الكثير من الخسائر الفادحة والمؤلمة التي أرضخته وشوهت صورته وسمعته

الإقليمية والدولية، أمر يحتاج إلى تفسير منطقي ومبررات مقبولة.

ير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الله الأشعل، يرى أن إحياء تلك المسألة مرة أخرى مساعد وز
في هذا التوقيت الاستثنائي إنما يهدف في المقام الأول إلى “القضاء على المقاومة الفلسطينية، وخاصة
حركــة المقاومــة الفلســطينية (حمــاس)، وتســليم غــزة لســلطة محمــود عبــاس” بحســب تصريحــات

صحفية له.

لو افترضنا قبول الشعب الفلسطيني دولة "منزوعة السلاح" فهل الدول
العربية الشقيقة التي تقترح هذه التنازلات نيابةً عنه، لاستمرار التطبيع مع

اسرائيل، ستقدم ضمانات للفلسطينيين باتفاقات مكتوبة بالدفاع عن
دولتهم لو انتهكتها القوات الإسرائيلية؟!

مصر، صاحبة الاقتراح، انفقت في بضع سنوات…

HafezMirazi) November 25, 2023@) حافظ المرازي —

ويتسق هذا التفسير مع حديث سابق للرئيس المصري خلال لقائه بالمستشار الألماني في القاهرة بعد
أيام قليلة من بدء الحرب على غزة، طالب فيه دولة الاحتلال بتهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء
النقـب المحتلـة – بـدلاً مـن سـيناء – مـن أجـل تصـفية المقاومـة لا سـيما حركـتي حمـاس والجهـاد، ثـم
إعادة السكان مرة أخرى بعد الإجهاز عليهما، وهو التصريح الذي أثار غضب الكثير وأحدث جدلاً كبيرًا

لدى الشا العربي بصفة عامة.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4688486-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1554702/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
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ويبــدو أن مســألة “تصــفية المقاومــة” تحــولت إلى إستراتيجيــة – وربمــا هــدف – لــدى بعــض الأنظمــة
العربية، التي بدلاً من مناقشة الوضع في غزة وإنقاذ سكانها من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال،
كثفـت نـداواتها وجلساتهـا النقاشيـة لبحـث غـزة مـا بعـد الحـرب، وشكـل وهويـة السـلطة في القطـاع،
كيــد علــى ضرورة ألا تكــون حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة في المشهــد الســياسي مســتقبلاً، وهــو والتأ

التصور الذي لاقى استحسانًا – كالعادة – من أبو مازن وسلطته.

إحياء لصفقة القرن مجددًا
الاقتراب من مسألة “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” يجرنا سريعًا إلى ما عُرف بـ “صفقة القرن”،
وهي الخطة البديلة التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام  لخطة السلام
الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، الــتي كــانت تهــدف  – بحســب مــا تــم إعلانــه – إلى إنهــاء ملــف الصراع

العربي الإسرائيلي عبر تسوية شاملة.

في تلـــك الصـــفقة حُـــددت شكـــل الدولـــة الفلســـطينية المزمـــع إنشاؤهـــا، فهـــي دولـــة بلا ســـيادة أو
يًا، أشبه بمستوطنة إسرائيلية لكن بإدارة وسلطة فلسطينية، استقلالية، سياسيًا واقتصاديًا وعسكر

وإن كانت في حقيقتها خاضعة للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب.

في ذلــك الــوقت خــ رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد أشتيــه ليعلــن عــن المقــترح المقــدم مــن الســلطة
الفلســطينية بشــأن الدولــة الفلســطينية الجديــدة للرباعيــة الدوليــة المشرفــة علــى الخطــة (الاتحــاد
الأوروبي – الأمم المتحدة – روسيا- أمريكا)، مقترح مكون من أربع صفحات ونصف، يشير إلى دولة

ذات سيادة ومستقلة لكنها منزوعة السلاح.

ومن هنا يرى البعض أن عودة ط تلك المسألة على طاولة النقاش مجددًا، إنما هو إحياء وتجديد
لصــفقة القــرن المزعومــة، الــتي أجمــع غالبيــة المنصــفين والموضــوعيين مــن مراقــبي ملــف الصراع العــربي
الإسرائيلــي أنهــا شهــادة وفــاة رســمية للقضيــة الفلســطينية، ووأد كامــل لمســتقبلها وتــدجينها بشكــل

ممنهج وتاريخي.

ويميل أنصار هذا الرأي إلى أن إخراج تلك المسألة من ثلاجة التجميد إلى الأضواء مرة أخرى إنما كان
سـببه حالـة الارتبـاك الـتي أحـدثتها عمليـة طوفـان الأقصى علـى المشهـد العـربي والإقليمـي وذلـك مـن
خلال مسـارين، الأول خشيـة تـداعيات تلـك العمليـة علـى الإقليـم برمتـه والأوضـاع الداخليـة لبعـض
الأنظمــة، والثــاني مــا يمكــن أن يترتــب علــى خــروج المقاومــة الإسلاميــة مــن تلــك المعركــة منتصرة، وأن
تتحـول إلى لاعـب محـوري علـى الساحـة، بمـا يجهـض الكثـير مـن الأجنـدات في المنطقـة الـتي تعتمـد في

المقام الأول على إبقاء “إسرائيل” الدولة الأقوى واللاعب الأهم إقليميًا.



حل للقضية الفلسطينية أم إنهاء للأبد؟
بعيدًا عما صرح به الرئيس المصري ومدى قدرته على فرض تلك المعادلة على المقاومة وتجريدها من
ياته، سلاحها، فضلاً عن مناقضة هذا الط لإرادة الشعب الفلسطيني، ورفضه بكل تفاصيله ومجر
إلا أن السؤال الأبرز الآن: هل يصب هذا المقترح في مسار حلحلة القضية الفلسطينية فعلاً أم ينهيها

للأبد؟

وللإجابـة عـن هـذا السـؤال لا بـد مـن الإشـارة أولاً إلى معـنى ودلالـة دولـة منزوعـة السلاح، فهـي تلـك
الدولة التي لا تمتلك جيشًا ولا سلاحًا وليس لها أي صلاحيات في بناء علاقات أو تحالفات أمنية أو
عسكرية، إقليمية أو دولية، إلا بموافقة الكيان المحتل الذي يشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل تلك

الدولة.

الأمر كذلك مع حدودها البحرية والجوية والبرية، فكلها ستصبح تحت إمرة سلطة الاحتلال، هذا
بخلاف أن الحكومـة والسـلطة الفلسـطينية الـتي سـتدير القطـاع سـيتم تعيينهـا أو الموافقـة عليهـا أولاً
مــن الكــابينت والموســاد في تــل أبيــب، وفي حــال أي خــروج عــن النــص ســيتم حلهــا أو وضــع العراقيــل
أمامهــا بمــا يفشلهــا داخليًــا، إضافــة إلى ذلــك سيصــبح المــواطن الفلســطيني مــواطن درجــة رابعــة في

الحقوق والواجبات… فهل بذلك يتم حل القضية الفلسطينية؟

أوضاع كتلك لا تحل القضية قدر ما تنهيها للأبد، فحينها لن يكون هناك شرعية للمقاومة التي إن
غردت خا السرب قد ينجم عن ذلك احتراب أهلي بين الفلسطينيين، وهو ما يعني حرق القضية

والوطن معًا، وهو ما يريده الاحتلال وأعوانه.

وعليه فإن الحل الوحيد لإنهاء الصراع هو إقامة دولة فلسطينية كاملة الأهلية والسيادة على كامل
الأراضي الفلسطينية، تتمتع بجيش قوي، رادع لكل من ينتهك سيادتها، واستقلالية تؤهلها لإدارة

شؤونها بشكل سيادي دون تدخل أو رقابة من أحد.

أما خلاف ذلك عبر تمييع القضية وإجهاضها بمثل تلك التصريحات التي تخ بين الحين والآخر،
يــد تــوتير الأجــواء لا يهــدئها، يعــزز حضــور المقاومــة لا يجهضهــا، فهــو حــديث يشعــل الموقــف لا يــبرده، يز

يرسخ إيمان الفلسطينيين بحقهم الأبدي والتاريخي لا يضعفه.
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